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 :  المقال ملخص
الجدة التاريخية، حيث لايزال التنظير قائما  تشكل القومية جدلا فلسفيا وإيديولوجيا طارئا في فكر الحركة الإصلاحية الجزائرية لما لها من

ت التحول اسية واستراتيجية فرضت وجودها تجاذباحولها إلى وقتنا المعاصر، على اعتبارها مسألةـــــ وإن اختلفت المواقف حولها ــــ ذات أبعاد سي
ا شواغل بعض أبرز مفكري تلك والبعث القومي، ويحاول هذا المقال استخدام الأمة و القومية كلمتان مفتاحيتان ليستكشف من خلالهم

ف يان تنامي التنويه بهذا المعنى على مختلالمرحلة، ونسعى من خلاله إلى تفكيك معنى الأمة و القومية في فكر الحركة الإصلاحية الجزائرية وب
 إرهاصات الدعوة إلى الوحدة القومية الأصعدة، كما يهدف هذا المقال لإبراز القومية من ناحية الرصد التاريخي وظهور القومية القطرية ثم

 العربية في فكر الحركة الإصلاحية الجزائرية.  
 الحركة الإصلاحية الجزائرية ،الهوية ،القومية ،الأمة كلمات مفتاحية:

Abstract:  

 The Algerian Reformist Movement addressed nationalism as a new philosophical and 

ideological debate due to its historical novelty. Theorization around it continues, as it remains 

a political and strategic issue shaped by national revival transformations. This article aims to 

deconstruct the concepts of nation and nationalism in the thought of the movement’s key 

thinkers while highlighting the growing focus on these ideas. It also explores the historical 

evolution of nationalism, from the emergence of territorial nationalism to the early calls for 

Arab unity within this intellectual framework.  
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 مقدمة:

يتفق المؤرخون والدارسون والكُتاب على تسمية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عصر القوميات، وشهد هذا                   
العصر انقلابات سياسية خطيرة  بتأثيـــــــــــــــر فعل الفكرة القومية وانتشارها بب الشعـــــــــوب وتـلـلها في النفـــــــــــــــو ، حيث كان مفهـــوم 

"الملك" وينفصـــــل لاام الانفصـــــال عن مفهوم "الأمة" وكان الشـــــعور القومي في البلاد العربية  بعا إلى الدولة قبل ذلك يرتبط بمفهوم 
الشـــعور الديتر فترة طويلة حص عصـــر القوميات  والنهوـــات الوطنية أين  بدأت  تتشـــكل ملامح الفكر الإصـــلاحي الذي ا ذ من 

لمفهوم الأمة والســـــــعي الحايث  في التنظير يو مشـــــــاريع الوحدة الأ ية القومية  إحدى أدواته في إصـــــــلا  اللـة والأدب والتأســـــــي  
 :القومية والحوارية ، وعليه نطر  السؤال المركزي الآتي

 
 القومية والأمّة في التداول الفكري لدى الحركة الإصلاحية الجزائرية؟دلالة مفهومي ما 

 الآتية: الفرعية ويندرج تحت هذا السؤال المركزي التساؤلات
 الحركة الإصلاحية الجزائرية؟ كيف كانت علاقة الرابطة القومية بالنزعة الوطنية في المرحلة التي واكبت -
 هل كان مفهوم الأمة يشير إلى فكرة المواطنة الكاملة في فكر الحركة الإصلاحية الجزائرية؟ -
 ما مدى إسهام الهويات القومية الوطنية في مشاريع الوحدة العربية والإسلامية؟ -

  
 :وإشكالية القومية والأمّة في فكر الحركة الإصلاحيةأزمة الهوية 

في مســتهل الحديث عن أزمة الهوية في فكر الحركة الإصــلاحية لعله من المفيد هنا أن نشــير إلى تصــادم مشــاريع الوحدة  القومية        
في محاولة منها لإجهاض كل محاولات الوحدة عالميا أو  في نهاية القرن الماضــــــــــــــي وبداية القرن الحار بالعولمة التي فرضــــــــــــــت نظريا ا

الانكفاء القومي، ســـــيأما وأن الهوية تتمركز في بعدين رئيســـــيب واا: البعد الحوـــــاري والبعد القومي، وحيث إن القومية شـــــكلت في 
رات مختلفة، إذ كان مفهومها العصـــر الحديث جدلا فلســـفيا وإيديولوجيا متوـــاربا، فكانت من المفاهيت التي دارت حولها رؤى وتصـــو 

بالنسـبة إلى المؤر  والديبلوماسـي الأمريكي )هيز( " تجسـيدا عظيما لإخلال البشـر، ووفائهت لجنسـيات كبيرة،  والتأسـي  الواعي  لـ 
ية في العصـــــــر ))أمأة(( على جنســـــــية لـوية وثقافية، أمأا المســـــــألة المركزية التي ما التصـــــــدي لها كما يزعت )هيز( :ما الذي منح القوم

الحديث هذه الشــــعبية الدارجة؟ ففي اغلا حقا التاريد المدون ظل البشــــر أوفياء مخلصــــب لقبائلهت،  أو عشــــائرهت، أو مدنهت، أو 
مقاطعا ت، أو قصـــــــور نبلائهت، أو نقابا ت أو إمماطوريا ت المتعددة اللـات، والقومية عبارة عن تعبير لخر لميول البشـــــــر الاجتماعية 

ليســــــت أكار طبيعية أو كمونا من النزعة القبلية أو الإمماطورية، إن ما جعل القومية هذه القوة الكمى في القرن التاســــــع عشــــــر  التي
هو بعض الميول الأســاســية المعينة، وأاها على الإطلاا تنامي  بالدولة القومية بوصــفها الوســيلة الفوــلى التي هكن بواســطتها تحقيق 

   (71، صفحة 2013)أوزكيرهلي، .  "حور الإنسانيالتقدم البشري والت
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 وتتلخص فكرة القومية من حيث الأســـا  في وجوب سســـي  الدول على أســـا  القوميات لأن كل أمة من الأمت  تكون          
عوـوية اجتماعية طبيعية،  ذات كيان معنوي خال،  فيحق لها أن تسـتقل في إدارة شـؤونها دون أن  وـع لمشـيةة أمة أخرى ، وأن 

   . (4، صفحة 1951)الحصري،  .تؤس  دولة خاصة بها مستقلة ومنفصلة عن غيرها 

هنا أن نطر  أحد الأســــــةلة شــــــديدة الأاية وهو كالآتي: أي الهويات الجامعة لوحدة الأمأة؟ إذن وبناء على ما ســــــبقا هكننا        
 وهذا يحيلنا على سؤال لخر وهو: عن أي أمأة نتحدث في هذا الصدد؟

دة القومية، هل نقصـــــــــــــد بالأمأة الأمأة العربية من اكيط إلى ا ليي كما يطلق عليها في كاير من الأحيان، وبالوحدة هنا الوح        
ومكونا ا الاقافية الأســــاســــية عم القرون؟  والتي تشــــكل تحديا عربيا حوــــاريا وددا، ومولدا لردود أفعال حوــــارية ترتفع بهذه الأمأة 
وتنقذها، أم أننا نقصــــــد بالأمأةا القومية القطرية حيث لكل قطر  يزات وخصــــــائص معينة تشــــــكل معنى الأمأة لديه، أم أننا نقصــــــد 

  الوحدة الإسلامية الأ ية؟ بالأمأة

وللإجابة عن هاته الأسةلة نستعرض معنى الأمأة في الفكر الإصلاحي الجزائري، لكن قبل ذلك، وحسا أوكيرهلي فقد طرُ         
 سؤال على المستوى النظري، وهو: مص ظهرت الأمأة ؟  في دراسات وورقات بحث متعددة وظل سؤالا مركزيا ناظما للجدل النظري

ولااشــيا مع ما ذ ذكره فنننا بداية نســتعرض معنى الأمة وأزمة الهوية  ،  (351، صــفحة 2013)أوزكيرهلي،  المعاصــر بشــأن القومية
عوامل شـــــــــص، من  في فكر الحركة الإصـــــــــلاحية الجزائرية، وننطلق من كون هوية العروبة تعتم هوية ثقافية تبلورت وانباقت من خلال

لهوية أبرزها: اللـة، والجـرافيا، والعيش والمصــير المشــتره، ناهيك عن البعد القبلي والعشــائري للتركيبة الســكانية العربية ، ولا غرو أنها ا
ال رائد التي ينتسا إليها بداية غالبية رجالات ورواد الفكر الإصلاحي في الجزائر بوصفهت زرافات ووحدانا من هذا الشعاا كما ق

  :النهوة الجزائرية عبد الحميد بن بادي 

 .شعا الجزائري مسلت وإلى العروبة ينتسا       ***     من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب

النظري وطبعا  لم تكن القومية إلا دائرة لها تشكلا ا وأبعادها في دائرة الأمة التي أخذتا نقصد مسألة الأمة زخما في التفكير       
الذي دار حولها منذ القرن التاســع عشــر إلى بداية الألفية الاالاة حاليا، ويعد الحديث عن مســألة الأمة من المســائل المتصــلة بالقومية 
والوحدة العربية،  ويتحدث ابن بادي  ومحمد البشــير الإبراهيمي، وقبلهما ةبة العلماء الذين بدأت معهت جذور الحركة الإصــلاحية 

رية في الظهور عن الجزائر بوصـــفها أمة واحدة، ومن أمالة ذلك في مقال دريدة البصـــائر كمد البشـــير الإبراهيمي كتا بعنوان:  الجزائ
طاف بالأمة الجزائرية في ســــــــــنيها الأخيرة طائف من يقظة وانتباه لا عهد لها به في ســــــــــنيها   »لا يبني مستتتتتتتتتقبلا الأمة إلا الأمة «

 - 4م، الصفحات 1936)الإبراهيمي، لا يبتر مستقبل الأمة إلا الأمة،  . قظة في جميع طبقــــــــــــات الأمـــةالـابرة، وتفشت تلك الي
؛ الجزائريةة تتتتتتتتتتتتتتتتتتها الأمّ تتتتتتتتتأيت« : وعلى منوال ابن بادي  والإبراهيمي نسي الشيد مباره الميلي بلـته البليـة وكلماته الحكيمة ،(208

ن ـــك عـناهي،  (29، صفحة 2012)محمود،  »ارجعي إلى دينك ولغتك فلن تسعدي إلا به، ولن تسعدي به إلا بإحكام لغته
ـــــــــوص ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ تفرض عليها حقيقتها  ،جمعية الأمة كلها « بأنها:المسلمب الجزائريب   العلماء حمعية  بن بادي  عبدالحميد ف ـ
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أمة شمال  غيــــــر أن فكرة، »لتكون بينهم إذا اختلفوا على مصلحة ،زابتتتتتتتتتتتتتتتون فوق الطوائف والأحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك أن  ها تتتتتتتتتتتتتتتتتتووضعيت
 ، بتهمة 1915"ظهرت في الجزائر بقلمي عمر راســــــــــت وعمر بن قدور،  وقد تعرض الاثنان للســــــــــجن ســــــــــنة  إفريقيا الإستتتتتتتتلامية

ــال الأتراه والعداء للحلفاء، كما طالت حملة الاعتقال تونسيب عديدين منهت: أحمد توفيق المدني،  الذي أصبح  التجســــــــــــ  لصـــــــــــــ
، صــــفحة 2007 - 2006، )هينة فيما بعد أحد أركان حمعية العلماء المســـلمب الجزائريب، ومن أبرز مؤدلجي القومية الجزائرية" 

 . (54ل 

وبالعودة إلى ابن بادي  كونه أحد رواد وقادة الحركة الإصلاحية الجزائرية، نتوقف عند خطاباته وسسيسا على ذلك نستشف        
يترجت في كلامه عن من خلالها أن الأمة في تصـوره لها امتداداتا  رة وفي أغلا الأحيان يشـير بها إلى القومية القطرية ولذلك هده 

لوطنية الأمة بقوله )الأمة الجزائرية( ، و رة خارج وال الجـرافية والحدود الترابية ، فيمزج بب الإســـــلام والعروبة، ويطلق عليها أحيانا ا
 :الإسلامية، التي لا تتعصا وتنكر الدوائر الأصـر منها أو الدائرة الإنسانية الكمى كما قال

ة العادلة هي التي تحافظ على الأستتتتتتر  كميته مكوعلا، وعلى الأمة كميته مقومالا، وتحسم الإ ستتتتتتا ية في الوطنية الإستتتتتتلامي «
جميته أجناستتتتتها وأديافا،  فالإ ستتتتتان منب طفولته أه بيته، وأهلا بيته،  وما البي  إلا الوطن الصتتتتتغس، ففذا تقدم اتستتتتتته أف  

بالعلم الصتتتحيع شتتتعر بالحه لمن مد فيهم صتتتور  الإ ستتتا ية، وكا   حبه، وأخبت تتستتتته بقدر ذلك دائر  وطنه ففذا  بي 
الأرض كلها وطن له،  وهبا هو وطنه الأكبر، وهبا ترتيه طبيعي لا طفر  فيه، ولا معدل عنه، فلا يعرف ولا أه الوطن 

)عمارة،  »الصتتتتتتتتتغس الأكبر إلا من عرف وأحه الوطن الكبس،  ولا يعرف ولا أه الوطن الكبس إلا من عرف وأحه الوطن
 . (475، صفحة 1988

وهكننا هنا أن نطر  السؤال الآتي: لماذا لم يستعمل ابن بادي  كلمة )الأمة( فيترجت بها عن أمة المـرب العربي الكبير أو عن أمة     
 ... إفريقيا أو الأمة العربية أو الأمة الإسلامية أو غير ذلك الشمال الإفريقي،  أو

 :وللإجابة على هذا السؤال اعتمدنا على بعض العناصر الأساسية وهي 

ن ابن بادي  من المفســرين لكتاب ت تعالى ) وال  التذكير( ويصــنف تفســيره ضــمن   التفســير أالعنصــر الأول: جدير بالذكر هنا 
ي،  ولذلك لا يعزب عن أمااله أن مصــــطلح الأمة في القرلن لتي على عدة معاني مختلفة،  ولكن الذي يعنيه الإصــــلاحي الاجتماع

هذا المقال ســــــــــــــيأتي معنا في ثناياه مع توظيفات مفهوم الأمة، ييد أن ابن بادي  تحدث عن الطور الأخير لكل أمة، وعاقبته في 
ا  )) تفســــيره حب تعرض لســــورة الإســــراء عند لية دِيدا بوُهَا عَبَاباا شتتتَ وَإِنْ مِنْ قتَرْيةٍَ إِلاا نََْنُ مُهْلِكُوهَا قتَبْلَا يتَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَبِّ

 .58الإسراء  ((كَانَ ذَلِكَ في الْكِتَابِ مَسْطوُراا

 .الأمت كالأفراد لار عليها ثلاثة أطوار: طور الشباب، وطور الكهولة، وطور الكهولة  «فقال: 

 . ل الطور الأول: نشأ ا إلى استجماع نشاطها مستعدة للكفا  والتقدم في ميدان الحياةفيشم
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ويشـمل الطور الااني: ابتداء أخذها في التقدم والانتشـار، وسـعة النفوذ، وقوة السـلطان إلى اسـتكمال قو ا وبلوة غاية ما كان لها    
 .ن استعداد ما لديها من أسبابأن تبلـه من ذلك، بما كان فيها من مواها وما كان لها م

، إما بانقراضــــها من عالم والاضــــمحلال، إلى أن يحل بها الفناء والايلالابتداءها في الوــــعف والتقهقر  :الطور الثالثويشــــمل     
ـــــوما من أمة إلا ومري عليها هذا القانون العام، وإن اختلفوالاستقلال، في عالم السيادة  باندساسهاالوجود، وإما  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ت أطوارها في ـ

  .(122، صفحة ل 2003)ابن بادي ،  » الطول والقصر كما  تلف الأعمار

هناه بعض المفاهيت المتداخلة التي تحول دون  ريي مفهوم الأمة مال: الشـــــعا، القومية، العرا، الجـرافيا، الدين،  العنصتتتتر الثا : 
وعلاوة على ذلك فنن كل واحد من هذه المفاهيت على حدى يعد جزءا من مكون الأمة على  اعتبارا فنن قلت الشـــــــــــــعا والدين 

روبة ينتســـا، وإن قلت العراا من قال حاد عن أصـــله أوقال مات فقد كذب وإن فشـــعا الجزائر مســـلت وإن قلت القومية فنلى الع
قلت الجـرافياا أو رام ادماجا له رام محالا من الطلا، طبعا الإدماج لا يقصــــــــــــــد الإدماج الوطتر العربي في المســــــــــــــيرة التاريخية العامة 

الذي شمل كل هذه المفاهيت المتداخلة وهي بهذه الاعتبارات من المشـــتره، وبالتار فالأمة الجزائرية هي هذا الشـــعور الوطتر المتعاطف 
زاوية أخرى مكون من مكونات الأ ية الإســـــلامية، وتلك الاعتبارات قواســـــت مشـــــتركة بب النخبة الإصـــــلاحية في الجزائر، ومن هذا 

يطلق على وموع الأقطار العربية، وعلى المنطلق كان توظيف مفهوم الأمة يقتصر في كاير من الأحيان على نمط القطرية  وأحيانا ما 
( يقع على الوــــــد من مفهوم ابن بادي  1892 -1823خلاف ذلك مدر بنا الذكر هنا أن مفهوم الأمة لدى إرنســــــت رينان )

لجن  حيث يقطع رينان صـــــــــــلات اللـة والدين والعرا والجـرافيا ويلـيها عن ترجمة مفهوم الأمة ومعل لها معيارا قائما على العرا وا
ونقاء الدم ، وتنطوي وجهة نظره على جعل الماضــي البطور المشــتره، والزعماء العظام، والحد الحقيقي، والنســيان الجمعي المكونات 

م ألقى خطبة في السوربون بعنوان :" ماهي الأمأة؟" وكان يتباهى بها كايرا ويعتمها من أنف  كتاباته 1882الحقيقية للأمة، وفي عام 
ما قال فيها: أنه لا يريد الأمة التي لا ننتمي إليها بحكت الولادة بالورورة، والأمة التي لا توجد في دم عروقنا ولون بشرتنا ومن ضمن 

بالوـرورة، بل الأمة بما هي فكرة في الرأ ، ورغبة في العيش المشـتره، وإرادة تقاسـت الذاكرة والنسـيان معوا، وفي دراسـة قام بها غسـان 
 : خلصت الدراسة إلى أن، وقد  الأمة الفر سية في عصر العولمة والاتحاد الأوروبي-مفهوم أر س  رينان للدولةالعزي بعنوان 

 الأمة ماتزال حية في النظرية والتطبي ، بلا إن العولمة والأقلمة-مفهوم رينان لم يعد صتتتتتتتتالحا اليوم، على الر م من أن الدولة «
الأمة بدل أن تمحوها أو تضتتتتتعفها ولكن لي  على الأستتتتت  التي وضتتتتتعها -تقويان المشتتتتتاعر القومية وترستتتتتخان أ ية الدولة

  .(288، صفحة ل 2024)العزي،  »رينان

 تصور ابن بادي  للأمة تصور ناشئ عن أمرين واا: :العنصر الثالث

الأمة تجمع كل المواطنب المتســـاوين بينهت في الحقوا والواجبات، وذلك يتطلا نبذ وتره كل الممارســـات والأفعال والمعاملات       
التي تعزى إلى انتماءات وولاءات مذهبية دينية، أو قبلية عشــــائرية أو جهوية مناطقية،  لأنها تناقض مفهوم الأمة، وبالتار فنن هوية 

ما ســـلف ذكره هوية قابلة للاهتزاز ومرشـــحة للطم  والزوال وهذا تصـــور متحرر من العواطف والنزعات الفردية،  الأمة القائمة على 
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يربط الأمة بنمط القومية القطرية،  ويحاول المشـــــاركة في بناء الهوية والصـــــورة الجزائرية،  ويدل أيوـــــا على التطور الملحو  في منظومة 
قدرته على التفكيك،  وإعادة البناء، ومؤشر على قوة الوعي بالمصير والعيش المشتره وعليها كأن فكر الحركة الإصلاحية الجزائرية، و 

ابن بادي  يشــير إلى أنه لا تفريط في خصــوصــيتنا، ولا نهب  ريخنا العربي الإســلامي،  وفي هذا الصــدد  فنن بناء  مســتقبل الأمة لا 
اضــــيها و ريخها الملهت لحركة الإصــــلا ، وكان هو موقف ابن بادي  من هكن أن يكون دون إصــــلا  حاضــــرها، مع عدم  إغفال لم

، أيوـــا قد جعل أصـــابع الســـياســـة تتحره متهمة الجمعية بأنها  وض فيما لا يعنيها، فعندما نفى 1936قوـــية الأمة الجزائرية ســـنة 
بأ ه  ظر في الماضتتي والحاضتتر ووجد أن الأمة الجزائرية  «الســـيد فرحات عبا  وجود أمة جزائرية في التاريد، رد عليه بن بادي : 

قد تكو   عبر العصتتتتتتور، وأن مب  الأمة وريها ودينها ولغتها واقافتها وخصتتتتتتائصتتتتتتها، وأن هب  الأمة ليستتتتتت  فر ستتتتتتية ولا 
، 1977، 1945 - 1930ركة اوطنية الجزائرية )ســــــــــــعدت، الح » تستتتتتتتتتتطيته أن تكون فر ستتتتتتتتتية ولا تريد أن تكون فر ستتتتتتتتتية

  .(92 - 91الصفحات 

ولذلك ما الأخذ في الحســبان أن ابن بادي  وقبله ةبة العلماء الذين بدأت معهت جذور الحركة الإصــلاحية الجزائرية في           
الظهور يتحدثون عن الجزائر بوصـــــــــــــفها أمة واحدة، وهذه الأمة تجمعها جـرافيا قطر واحد،  ويعم عن ذلك  في  كاير من الأحيان 

ـــــــ:  بالقومية ) القطرية(،  ولا أدل ع لى ذلك من مخاطبة جريدة الشهاب للإنسان الجزائري في إشهارها لكتاب مباره الميلي الموسوم بـ
   :، بكتاب قوميته حيث كتبتوريخ الجزائر في القديم والحديث

وستتتتتتتتتفر  دك ووريخ وطنك اوريخ الجزائر في القديم والحديث ا  لمالفه الأستتتتتتتتتتاذ مبارك  أيها الجزائري : هاك كتاب قوميتك
بهذا العنوان : الشـــــيد مباره بن محمد الميلي مدر  بالأغواز. الجزائر،  الميلي، فبادر بالاشتتتتساك فيه قبلا إطاع طبعه بثلااين فر كا

تختلف الشتتتتعوب  «،  جاء فيه :   ة القومية والجنستتتتية الستتتتياستتتتيةالجنستتتتيكما عنون ابن بادي  مقاله دريدة الشـــــهاب بعنوان: 
بمقومالا ومميزالا كما تختلف الأفراد، ولا بقاء لشتتتتتتتعه إلا ببقاء مقوماته ومميزاته كالشتتتتتتتان في الأفرادم فالجنستتتتتتتية القومية هي 

ويتادب بآدابها، والعقيد  التي يبني   موع تلك المقومات وتلك المميزاتم وهب  المقومات والمميزات هي اللغة التي يعرب بها
حياته على أساسها، والبكريات التاريية التي يعيش عليها،  وينظر لمستقبله من خلاما والشعور المشسك بينه وبين من يشاركه 

تزات ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تات والممي ت ت ت ت ت ت ويويف ،  (504، صفحة 1937الجنسية السياسية، )بن بادي ، الجنسية القومية و  »في هب  المقوم
نَن الأمة الجزائرية لنا جميته المقومات والمميزات لجنسيتنا القوميتتتتتتتتتتتتة، وقد دل  مارب الزمان والأحوال على أ نا من  »: قائلا

إ نا بكلامنا هبا  » : إلى أن يقول   «أشد الناس محافظة على هب  الجنسية القومية،  وإ نا ما عدع على الزمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان إلا قو   
 عرب عن فكر الأكثرية العظمى من الأمة الإستتلامية الجزائرية، و علن أن هنالك من لا يرضتتيهم هبا، ومن مم  ظرات أخرى 

 . (354 - 352، الصفحات 1968، 3)بن بادي ، لثار ابن بادي ، ج  »ما حظها من الاعتبار

ـــــــــ  ونشرت جريدة الشهاب مرة أخرى قصيدة لزهير الزاهري هتد  كتاب الميلي وينوه به،  وعنونت في صدرها      الإيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان : بـ
بالقومية! أو تقريظ كتاب: وريخ الجزائر في القديم والحديث لمالفه الأستتتتتتتتتتتتاذ مبارك الميلي، الإيمان بالقومية! أو تقريظ كتاب 

ــــــولة الشه  كما نشرت  ،(30 - 29، الصفحات 1931)الزاهري،   الجزائر في القديم والحديثوريخ  ــ ــ ـ ـ ـ ـــــــاب أيوا خم وفـ ـ ـ ـ ـ اة ـ
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وترجت له زميله اكامي الهادي مصــــــــــطفاي  أيت قاســـــــــي أبو الســـــــــعد  فقيد القومية الجزائرية : أيت قاســـــــــي أبو الســـــــــعد بعنوان
 ظر  من » ناهيك عن مقال بعزيز بن عمر الزواوي: ، (248 - 247، الصــــفحات 1930، 6)مصــــطفاي، الســــنة  الســــطايفي

ولن تستتتمحا لنا بعد توال العظات والعبر أن  إن كرامتنا القومية وعزتنا لم تستتتمحا،»اســــتهله بقوله:  «وراء الطائفية إلى الوطنية
 عيش هب  المعيشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة و تتتتتتتتتتتتبقى هكبا أسارى الانَلال والا قسام، في وق  أدرك العالم كله ضرور  الإتحاد والو م، بلا  دع 

  (92 -90، الصفحات 1931)الزواوي،   »التاريي يقضي علينتتا أن  كون على خلاف ما كنا عليه اليوم

قصة حقيقية من واقع  1931جويلية  1350كما قدمت صحيفة الشهاب  في قصة الشهر التي نشرت في  غرة ربيع لأول         
، وكتبت في مقدمـــــــــــــــــــة صدق الدين وصحة القوميةالأحداث التاريخية الإسلامية في زمن هشام بن عبد الملك،  ونشرت بعنـــوان: 

تتلا هبا الرجلا فتع  «القصة:   ت ت ت  رى في القصة التالية مثالا من أمثلة التضحية بالنف  في سبيلا سلامة الإخوان و صرلم، وبمثت
ة أ ه لا سلامة المسلمون العالم الكثس بالعدد القليلا فنسوق القصة لمن لا يبالون إذا سلموا أن يهلك الناس أجمعون، والحقيق

   (458، صفحة 1931)الشهاب،    »للفرد إلا بسلامة المجموع لو كا وا يعقلون

م متحدثا عن ا طابة 1931كما نقل أبو القاســـــــت ســـــــعد ت في كتابه  ريد الجزائر الاقافي "أن أحمد توفيق المدني كتا ســـــــنة       
، )ســـعدت  »أخرج الخطه المنبرية من صتتيغتها التقليدية العتيقة إلى صتتيغة قومية مفيد  «عند الشـــيد أبي يعلى الزواوي، فقال: 

 . (121، صفحة 1998 ريد الجزائر الاقافي، 

 
ابطة القومية بالنزعة الوطنية:  علاقة الر

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى أصبحت النزعة الوطنية طوفانا لكل أمة يتدفق،  ولا تقف في وجهه الحواجز، ففي مصــــــــــــر           
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وتون  وأيرلندا، وغالبية البلاد العربية،  والهند وفار  والصب والأناضولا حركات وجمعيات تلتف حول شعار الوطنية ويربطهـ ـ ـ ـ

على  ة، وتدندن حول الوطنية والعزة القومية، وتصم في سبيل ذلك على ما تـــــــلاقيه من أنواع البـــــلاء وصنوف اكـــــــــــــــن،رباز القومي
اختلاف الرؤى والتصــورات والمشــارب والمذاها التي تنطلق من خلالها حيال ذلك، ولي  هذا في الأمت المـلوبة فقط بل هو الشــأن 

ع الأمت غالبة ومـلوبة وهكننا أن نطلق على هذه الفترة الزمنية عصـــر النهوـــات الوطنية والروابط القومية، ففي فرنســـا كذلك في جمي
ــن  -سلامة فرنسا-لا يعلو صوت فوا صوت وشعار " مصلحة فرنسا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات واللقاءات مـ ـ حقوا فرنسا"، فلا تفتتح الحال  والمؤلاـ

لأثرة الإمماطورية والنعرة الإهليزية أقوى الأحزاب في البلاد، وفي البلاد العربية تكاد النزعة الوطنية لا دون ذلك، وفي اهلترا حزب ا
تتخلى عن العواطف الدينية والرابطة القومية ضــــــــــرورة مع البعد الإنســــــــــاني العام،  حيث  ارتبطت النزعة الوطنية في تطورها التاريخي 

 بمفهوم التوامن العربي والإسلامي.

الوطنية الإستتتتتتتلامية العادلة هي التي تحافظ على الأستتتتتتتر  كميته مكوعلا وعلى الأمة كميته   «كتا ابن بادي :وقد           
مقومالا، وتحسم الإ سا ية في جميته أجناسها وأديافا، فالإ سان منب طفولته أه بيته وأهلا بيته، وما البي  إلا الوطن الصغس 
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تور  ففذا تقدم اتسته أف   ت ت حبه، وأخبت تتسته بقدر ذلك دار  وطنه ففذا  بي بالعلم الصحيع شعر بالحه لمن مد فيهم صت
الإ ستتتتتتتتا ية وكا   الأرض كلها وطن له وهبا هو وطنه الأكبر وهبا ترتيه طبيعي لا طفر  فيه ولا معدل عنه، فلا يعرف ولا 

   »لا أه الوطن الكبس إلا من عرف وأحه الوطن الصتتغسأه الوطن الأكبر إلا من عرف وأحه الوطن الكبس ولا يعرف و 
         (366، صفحة 1968، 3)بن بادي ، لثار ابن بادي ، ج

هب  الكلمات البالغة درجة عظيمة من العم   «:  وذكر الدكتور المفكر محمد عمارة عن هذه الكلمات لابن بادي  فقال     
تها  ت ت ت ت والعبقرية جعل  ابن بادي  يضته يد  سياسيا، في يد كلا التيارات السياسية التي عصرت عروبة الجزائر واستقلاما، بما في
الحزب الشيوعي، وفي ذات الوق  ا تقد موقف الشيوعيين البي يقللا من خطر وأ ية الرابطة القومية، فيقتتتتتتتتتتول إن هنتتتتتتتتتتاك 

م لا يعرفون إلا الوطن الأكبر، وأ كروا وطنيات الأمم وعدّوها مُفرّقة بين البشتر، وعاكستوا الطبيعة قستما من الناس ععموا أف
 . (475، صفحة 1988)عمارة،  .» جملا، وما عرفته البشرية من آلاف السنين

ولقد أدره أعداء ابن بادي  إدراكا عميقا خطورة ربطه هذا بب العروبة والإســــلام، وصــــلة ذلك ببعث الوطن الجزائري، فكتبوا      
وعجه أن يشك أحد في ذلك، ولكتتتتتتتتتتن هتتتتتتتتتتتتتتب  نعت ...    هلا يمكن لنا أن  قول إنّ جمعية العلماء ملية )دينية( ؟يقولون: "

، فالعلماء أملوفا في صتتتتتتتتدورهم ولا يتحداون بها على أن  شتتتتتتتتاطهم لا يبعدهم عنها أبدا، فكلا من الملية لا تظهر مباشتتتتتتتتر 
إصغائهم لدمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  والرياض والأعهر، وجامته الزيتو ة والقرويين، وكلا من دعولم ضد متاخري شيو  الطرق هو لفائد  

الاء البين أستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتوا جمعية العلماءممموهم من أقوى القومية الجزائريةممم إن  ددي فكر  الوطن الجزائري هم بالأحرى ه
الشخصيات الإسلامية في المغرب المعاصر، قد ربطوا محاولتهم لتجديد الإسلام وللقضاء على الطرق الصوفية بمحاولة مديد 

  (476 - 475، الصفحات 1988)عمارة،  .".. الوطن الجزائري

  
 القوميات العربية ومشاريع الوحدة:

مع بداية الاســـتعمار للبلاد العربية والتوســـع الأوروبي انتهى احتكار ا لافة العامانية للمرحلة، وبتراجع ا لافة وتقهقرها في            
يام الدولة العربية  الكمى الإصـــلا ،  ثمأ ســـقوطها المدوأي ســـياســـيا وانتهاء دورها التاريخي، وســـعي القوى الاســـتعمارية في إجهاض ق

 شــــــــــــــهد العالم العربي في ظل هذه التطورات الدراماتيكية ظهور الدولة الوطنية القُطرية وبرزت معه أزمة البنيوية والقطيعة التاريخية التي
بدورهت إلى فكــــــــرة  أنبأت عن تـيير في الوعي السياسي سواء في الجانا العربي أو الجانا التركي الذي دعا فيه الإصلاحيون الأتراه

وحدث  القومية الطورانية، وبالفعل فنن فكرة القومية عند الأتراه العامانيب حققت أهدافها بتأسي  الجمهورية التركية الحدياــــــــــــــــــــــــة،
ية الوطنية في وجود بذلك تـيير في العلاقات التاريخية بب الطرفب ونشـــــا نوع من الصـــــراع بينهما، وبالتار أســـــهمت الهويات القوم

ــــــــت  ـــ تصدع وفجوة وحالة من الشك وإشكالات، حالت دون ا اذ خطوات حقيقية يو الإتحاد ببعده العربي،  أو الإسلامي، فكانـ
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الأفكار والأحلام الوحدوية،  سرعان ما تتبدد حيال ذلك، بالإضافة إلى هيمنة المشاريع الاستعمارية، ومحاولا ا في تقطيع أوصــــــــــــال 
  .البلاد العربية وهذا إن دل على شيء، فننما يدل عن الحجت الكبير للمشكلات التي تعانيها البلاد العربية

أمأا من ناحية الرصــــــد التاريخي فقد بدأت جذوة الدعوة إلى الوحدة القومية العربية، بالموازاة مع ظهور الفكر الإصــــــلاحي ،           
ــــــرة توحيد العرب تحت كيان واحد شهـــدت قبل ذلك في الجانبب النظري أو التطبيق ـ ــــــات وإن كانت فكـ ـ ـ ـ ـ ــــــوإطلالة عصر القوميـ ـ ــي ـ

ـة ـ ـ ـ ـ ـ ـ  منحنيات تصاعدية  رة وتنازلية أخرى، ولعل محاولة محمد علي باشا في تجسيد الفكرة مع الاستقلال عن التبعية المباشرة للخلاف
العامانية، ثم ويئ المفكر عبد الرحمن الكواكبي بدعوته إلى توحيد العالم الإسلامي تحت قيادة العنصر العربي، وقد ظهر ذلك واضحا 

تابه أم القرى تحت است الفراتي، وتجلت فيه الدعوة إلى إقامة خلافة عربية، وكذا مصطفى كامل بشعـــــــــــــــاره مصر للمصريب درءا في ك
ــــــار دعوة  ـ لكل سلــــــطة خارج سلطة المصري، وسييد أولاد الشريف حسب  ما انتشر في الحجاز وسورية وفلسطب والعراا من انتشـ

ــ ـ ـ ــكر العصبية للعربيـ ـ ـ ـ ـة والامتناع من قبول تدخل أحد من الأعاجت في شأن الحكت والسلطان في شيء من البلاد العربيةا بيد أن الفـ ـ
ـــــــه في السوربون دفاع ــ ـ ـ ـ ـ ا عــن والوعي القومي عند جمال الدين الأفـاني قد بلغ مستويات عالية من النوي، سيــــما حب ألقى محاضرتـ

لى محاضرة أرنست رينان التي قلل فيها من شأن الجن  العربي، وعطفا على ما سبق كان سعي جمال الدين الأفـاني العروبة و ردا ع
ـد أهت معالم بناء مشروع  القومية ـ ـ لة من الإصلاحيب في العالم العربي إلى استقلال الولايات العربية عن ا لافة العامانية أحـ على  وجمم

ــة القطرية( ، وما أصبح يطلق عليه الدولة الوطنية أو على مستوى الدولة العربية الكمى التي تتبع روحيا إلى المستوي القطري )القوميــ
الحجاز ولكن يبقى تحديد ســـلطتها الســـياســـية محل خلاف، وبالتار هد بعض رواد الحركة الإصـــلاحية الجزائرية يتحدثون عن وحدة 

 :سياسية،  أو الإسهاب في الحديث عنها،  يقول محمد البشير الإبراهيميقومية عربية،  دون التفصيل في الوحدة ال

تم  ال ستوه ، وقومي هم العرب أولاا والمسلمون ثا ياا، فهم شغلا خواطري «     ترائري، وهت ت تم مالئو أرجاء  فسي ومالت ت ت كو ت
وعن أاية الصـــــحافة في ترســـــيد  ، (482، صـــــفحة 1997محمد البشـــــير الإبراهيمي، )الإبراهيمي، لثار الإمام  ...»أعمة تفكسي

جيال ه أن يكون حديث الأتتتتتتتتتتتتومن أهلته مواهبوواجه الصحافة الصادقة الرعينة  « : مفاهيت الوحدة العربية يقول مباره الميلي
تالتاريخ الع  ليتبوؤوا منزلة سامية في ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت . »لتوحيد العالم العربي في كلا مظاهر  الحيوية ، وتنمية الروابط بين شعوبهربي المنظم ت

   (443، صفحة 2012)محمود، 
  :أما عن دور الجمعيات العربية في تحقيق الوحدة فقد حددها مباره الميلي فيما يلي

 .العربية للتعارف دمعيا ا العاملة وأشخاصها البارزينتوحيد الاقافة : أي بعقد الجولات في الاوطان  -

 .توحيد الاخلاا : بتجديد ا طا الجمعية وتوحيد المسارات في النوادي ، وانشاء المقالات في الصحف -

 .توحيد الدين اعتقادا وعباده ومعامله : بتحرير ما لا يعد المرء مسلما إلا به، وما يعد معه المرء مارقا من الدين -

أما الاعمال الاقتصـــــــــــــادية والصـــــــــــــناعية وما يقرب علينا اللهجات واللبا  والتجملات فيمكن سديتها مصـــــــــــــاحبة للنواحي الالاث 
  (444 - 443، الصفحات 2012)محمود، . السابقة



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
  2025السنة    03العدد    29المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 230 - DOI: 10.37138  لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة 

 

وإذا ما أردنا أن همل القول هناا فنن التيارات القومية العربية التي نشــأت في البلاد العربية بب الســكان المســلمب والمســحيب        
 :تنقست إلى خم  تيارات أساسية

 .ـــ تيار يسعى لإقامة خلافة عربية بدل ا لافة العامانية1

 .ة العامانية لأجل سسي  الدولة العربية المستقلةـــ تيار يدعو إلى انفصال البلاد العربية عن ا لاف2

 .ــ تيار يطلا الحماية في أوروبا3

  ـــ تيار يطالا بإصلاحات خاصة في الولايات العربية4

ـــ5 ـ ـ ـ ـ ـ ات ــ تيار يطالا بإصلاحات عامة بالاشتراه مع الأحرار التره، وتكون شاملة لجميع الولايات العامانية،  وتستفيد منها الولايـ
  .العربية في نف  الوقت

 وبالتار فنن التيار الأول كان خاصا ببعض الجماعات من المسلمب، والتيار الاالث خص ببعض الجماعات من المسحيب     

 وأما الالاثة الباقية فكانت تستقطا كلا من الفواءين الإسلامي والمسيحي.
 خاتمة:

 : نستنتي من خلال ما سبق

ـــــــدة القوميـــة بروز الوعي القومي  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ في فكر الحركة الإصلاحية الجزائرية،  ومحاولة التركيز في أدبيات الحركة على مشروع الوحـ
ــوع لخر من مشاريع الوحدة،  ـ ـ ــع أي يلتقي ويفترا مع أي نـ ــطرية، أو ما يطلق عليه اليوم الدولة الوطنية، الذي يتقاطـ ـ ـ القـ

 كاير من الأحيان  تحرير العروبة و ليصها من شحـــــنة القومـــــية وإرجاعها إلى سياقا ا اللـويــــــة ومن زاوية أخرى محاولته في
ـــربي بب شعوبه  ــــ ــــ لمواجهة لـة المستعمر، واكافظة على الهوية والشخصية الجزائرية،  مع تنمية كل أسباب وروابط الإتحاد العـ

 .وسلطاته
في التداول الفكري لدى الحركة الإصلاحية يشير دلاء ووضو  إلى فكرة المواطنة المتساوية  كما نستخلص أن دلالة الأمة   -

ـــــــــذه والمشتركة، وأن فكرة القومية الأ ية تتمتع بقوة ودافعية ذاتية تحره على النوال والكفا  والعمل، ولطـــالما كانــــت هـــــــــــ
لــــــدى كاير من الحركـــــات والجمعيات الإصـــــــــلاحية لكل دولة عربية على حدة، وفي بعض الفكرة مــــوضوع بحث واهتمـــــام 

 الأحيان عند التيارات والجمعيات التي تتألف بمجموعها من منتسبي كل الدول العربية أيوا.
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 لتربية والعلوم، جامعة الدول العرية.(. المنظمة العربية ل3)الحلد ج 1945 - 1930(. الحركة اوطنية الجزائرية 1977أبوالقاست سعدت. ) -3
 (. بيروت: دار الـرب الإسلامي.1(.  ريد الجزائر الاقافي )الحلد 1998أبوالقاست سعدت. ) -4
 .1931جريدة الشهاب، جويلية الشهاب، قصة الشهاب،  -5
 (.6، السنة6جريدة الشهاب)الحلد (. فقيد القومية الجزائرية أيت قاسي أبو السعد. 1930، 6الهادي مصطفاي. ) السنة  -6
 (. )ترجمة معب الإمام، اكرر( بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.1(. نظريات القومية مقدمة نقدية )الحلد 2013أوموت أوزكيرهلي. ) -7
 طائفية إلى الوطنية. جريدة الشهاب.(. نظرة من وراء ال1931بعزيز بن عمر الزواوي. )الجزء الااني، الملجد السابع مار ,  -8
(. الإهان بالقومية أو تقريظ! كتاب  ريد الجزائر في القديم والحديث لمؤلفه الأستاذ مباره الميلي. جريدة الشهاب، 1931زهير الزاهري. )فيفري, -9

 د السابع.لالجزء الأول، الح
 بيروت: دار القلت.(.  ريد ابن خلدون. 1984عبد الرحمان ابن خلدون. ) -10
(. وال  التذكير من كلام الحكيت ا بير، جمع وترتيا وتدقيق محمد شهب ومحمد الصال رموان. بيروت، 2003عبدالحميد ابن بادي . ) -11

 لبنان: دار الكتا العلمية.
 .12، الحلد 12صفحة الجزء  (. الجنسية القومية والجنسية السياسية. جريدة الشهاب،1937عبدالحميد بن بادي . )فيفري,  -12
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